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 تدريس السوسيولوجيا في المغرب: 

 بستيمولوجية للممارسة العلميةمؤسسات البحثية ورهان المأسسة الإال

 

 

 

 ملخص

يس السوسيولوجيا في مغرب ما بعد الاستقلال، من خلال واقع تدر تسعى هذه الورقة إلى الوقوف عند

ز السوسيولوجي بعد نصف قرن من البحث في طبيعة الشروط الذاتية والموضوعية المؤطرة للمنجَ 

(. لخإ، مناهج البحث وبنياتهوالممارسة والحضور الجامعي )من حيث التكوين، والتدريس، واللغة، 

نا لفهم واقع البحث والتدريس السوسيولوجي: كيف يمكن ربط ين يسعفانسنركز على إشكالين أساسيَّ 

ا في بستيمولوجيً إحد يمكن أن نفكر  قضية الالتزام العلمي بالمسائل الاجتماعية والسياسية؟ وإلى أيّ 

ا، قضية ا وعلميً ل الالتزام، تاريخيً ، شكّ المأسسة المؤسساتية للسوسيولوجيا في السياق المغربي؟ أولاً 

السوسيولوجيا المغربية خلال فترة السبعينات في إطار السعي نحو ربط العلم دارس مأساسية ضمن 

 اوجود لسوسيولوجيا محايدة سياسيً  من منطلق أن لا ، وذلكالاجتماعي بتحولات العالم الاجتماعي

(Pascon 1986).  ًفي دون الأخذ من ا، لا يمكن أن نفكر في تطور السوسيولوجيا في المغرب ثاني

رتبط تمويل البحوث يا، ثالثً  ر مسألة التدريس في علاقتها بالبحث )بين الجامعة والمراكز البحثية(.الاعتبا

والدراسات الاجتماعية بشروط خاصة: العلاقات بين الفاعل السياسي، والجامعات، والمراكز البحثية، 

لممارسة ا  واعدً لًا ا، نستشرف مستقبفي اتجاه البحوث الميدانية والبحوث التدخلية. وأخيرً تتكرّس 

ل عبر إشراكها في مسلسل التنمية الشاملة، من خلا (والعالم العربي)في المغرب  وتدريس السوسيولوجيا

والعمل في  ،نغلاقية بين التخصصاتبستيمولوجية: تجاوز مشكلة الإالتركيز على بعض المنطلقات الإ

يط )الجامعة ومختلف فاعليها(، وربط المصالحة بين الجامعة المحو، التداخل والعبر تخصصيةاتجاه 

قضية البحث ومسألة التدريس بالتحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي في إطار الانفتاح على 

 سوق الشغل وتنمية المجتمع.

 

 التنميةالسوسيولوجيا، التدريس، التكوين، المغرب، الممارسة العلمية،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

 

عما كانت عليه  الاستقلالت الشروط الإبستيمولوجية للممارسة السوسيولوجية خلال حقبة ما بعد اختلف

مسوحات البحوث والإنجاز ويديولوجي التداخل بين العلمي والأكان فإذا خلال المرحلة الكولونيالية. 

وجية الكلاسيكية بناء قاعدة معطيات وفقا للتفاضلات الأنثربولر وبهدف تسهيل هيمنة وسيطرة المستعم  

ز نظام خطاب السوسيولوجيا الاستعمارية أهم ما ميّ  بين "العالم الغربي" و"العالم الأولي أو البدائي"

قد هدفت الاستقلال بعد ما مغرب السوسيولوجية بالممارسة ، فإن بالمغرب )ومعظم الدول المستعمَرة(

بالتالي، سعت إلى و. نسقه ضمنيولوجي يدذا الخطاب والفصل بين العلمي والأفحص ونقد ه إعادةإلى 

بستيمولوجي والبحث عن الإطار الإتخليص المعرفة السوسيولوجية من حمولاتها الإستعمارية من جهة، 

كبة تحولات وتغيرات اوالنظري الكفيل بتأسيس "سوسيولوجيا مغربية أو بالمغرب" قادرة على مو

وجدت السوسيولوجيا في المغرب نتيجة لذلك، . من جهة أخرى المجتمع المغربي مع توالي السنوات

حقيقي يطرح نفسه بحدة في سياق تباين شروط بستيمولوجي إأمام سؤال الأخيرة  العقودنفسها خلال 

وتحقيق التوافق بين المصالحة وإلى أي حد يمكن الربط الجنوب": "الممارسة العلمية بين "الشمال" و

  المغرب في سياق مجتمع متحول؟بمارسة السوسيولوجية الم بنية ضمنالبحث قضية التدريس وقضية 

 

 النضالي السوسيولوجيا في مغرب ما بعد الاستقلال: سؤال الالتزام والفعلتدريس 

 

 وممارستها في المغرب )بين الجامعة والمراكز البحثية تحليل واقع تدريس السوسيولوجيا يفرض علينا

)منذ الاستقلال إلى اللحظة  مقاربة تاريخية اعتماد( من جهة، وبين التدريس والبحث من جهة أخرى

سياسي على -تأثير البعد السوسيوا والثقافي، وأيضً  الأكاديمي يْنموقعها في السياقَ من أجل تحديد الراهنة( 

 الاختياراتطبيعة خصوص في بالرغم من كون نهج المقاربة التاريخية يثير العديد من الأسئلة مستقبلها. 

، إلا أننا سنحاول التركيز على العلاقة بين  عن البيبليوغرافيةفضلًا  ،ة والمفهوميةالابستيمولوجي

 ، وذلكوالفعل النضالي )القضايا الاجتماعية والسياسية( )المسألة العلمية( العلمي والموضوعي ينلتزامَ الا

قد  - والراهن جديدالفي السياقين  - بستيمولوجية للعلوم الاجتماعيةالإمن منطلق أن تطور البراديغمات 

 وليس نحو المجتمع ،ية الاجتماعية نابعة من المجتمع بالضرورةالنظريات العلما( )انعكاسيً جعل 

 إلى المجتمع وليس عبر المجتمع(.نثروبولوجيا من المجتمع وليس نحو المجتمع، ويا والأ)السوسيولوج
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الذي تم بمعهد السوسيولوجيا  - لالفي سياق ما بعد الاستق -في المغرب  السوسيولوجيااقترن تدريس 

، الكوليج دو فرانسفي الأستاذ  ،وبدعم وتوصية من خبراء اليونيسكو: جاك بيرك .1960ه سنة ؤإنشا

جامعة نوشاتيل، قررت الجامعة المغربية إنشاء معهد السوسيولوجيا الذي في الأستاذ  ،موريس إيرارو

 ،في سياق الستينات .(Rachik 2012)  م الاجتماعيةكان يقدم إجازة أساسية )باكالوريوس( في العلو

 ليس فقطعلى المستوى الإقليمي كما الدولي،  للاهتمامإثارة  أكثرالتدريس والإنتاج باللغة العربية كان 

 (marché linguistique" )نيةاسا مع قوانين "السوق اللنوعية الإنتاجات وإنما تلازمً  من حيث

(Bourdieu 1984 )لذي طرح معه سؤال التعريب )أو ، الأمر ان المحلي والعالميفي السياقي

إنشاء  1961وتم سنة  .(Ezzine 2012) تداعياته إلى اليوم من والذي نعاني، زدواجية اللغوية(الإ

وجد المعهد نفسه فسين(. قسم للسوسيولوجيا باللغة العربية رغم غياب التأطير العلمي )نقص المدرّ 

س مصري )رشدي فكار(، وخلص تقرير لخبراء المعهد سنة مدرّ  خدماتستعانة بلااإلى  امضطرً 

 Conneا على تشكيل هيئة التدريس التي هو في حاجة إليها" )إلى أن "المعهد لم يكن قادرً  1964

1964, 5.) 

 

المؤسس الفعلي  (1964، الحاصل على الجنسية المغربية في يناير 1985-1932بول باسكون )يعد 

على  مأوالميدان(  التنظير) الأكاديميمغرب ما بعد الاستقلال، سواء على المستوى  للسوسيولوجيا في

السوسيولوجيا  . تصور تدريسالمؤسساتي )معهد السوسيولوجيا ومعهد الزراعة والبيطرة( المستوى

اضطر إلى الاعتماد على الدولة عندما كان و ،( والبحث فيها كفعل نضاليعمومًا)والعلوم الاجتماعية 

عبد الكبير وبول باسكون، مثل )الباحثون الأوائل نظر إليها كفاعل مركزي في التغيير والتنمية. وعزز ي

توجيههم للفعل ومن قوة مرافقتهم،  -إن جاز التعبير -، معظمهم من اليسارجسوس(محمد والخطيبي، 

يرية. وأجريت معظم لدفاع عن التزاماتهم السياسية، واستقلال الفكر والمصلحة الجماهمن أجل االعام 

السياسة  مثله، في إطار السياسات العامة )ؤبول باسكون وزملابها الدراسات السوسيولوجية، التي قام 

خلال  السوسيولوجيايمكن أن نميز بين اتجاهين في  .(Rachik 2007) السياسة المائية(والزراعية، 

على وجه  القرويةركز على السوسيولوجيا  الذي  (1لحظة التأسيس: اتجاه التنظير والميدان )بول باسكون

الذي ركز على قضية  (الكبير الخطيبي ومحمد جسوسعبد ، واتجاه التدريس والتكوين )الخصوص

الجامعة على وجه في المؤسساتي ) المستوىالدرس السوسيولوجي على  حضورالالتزام في إطار تعزيز 

عبد الكبير وبول باسكون، مثل )جيل الرواد حاول الماركسية،  ولوجياييدالأتحت تأثير  الخصوص(.

التركيز على تخليص الإنتاجات ( خصوصًاخلال فترة السبعينات )عبد الله حمودي( والخطيبي، 
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تخليص يفرض  مارية، حيثعالاستمن الحمولة والأنثروبولوجية والإثنولوجية السوسيولوجية 

وسياسة علمية  ،من الاستقلال العلمي الوطنيالاعتماد على نوع  السوسيولوجيا من النزعة الاستعمارية

 Khatibi)على التحليل المقارن للبلدان المدروسة أو بالأحرى للدراسة والتحليل السيئ"  قائمةنقدية 

عن الهيمنة وظروف معيشة للكشف  انضاليً  فعلًا السوسيولوجيا  تعلوج  ، (42 ,2002 [1981]

-429 ،2014 أعراب) شاير الواقع المعلعلم بتغيى تحسينها من خلال ربط االجماهير والعمل عل

446). 

 

في تم العمل على الدمج بين المسألة العلمية والقضايا السياسية والاجتماعية ضمن نسق التدريس والبحث 

؛ حتى شين ونحوهمتنبع من المهمّ  أنبل وجب  لا وجود لسوسيولوجيا محايدة سياسيا لأن، السوسيولوجيا

 ،هة نظر ما نسميه بالعالم الثالثمن وج، وأنهلى إا نظرً  ا، نضاليً فعلًا  يا نفسها يعد  تدريس السوسيولوجن إ

 للآلة اوجذريً  انقديً  افكرً  الكولونيالية نزعتها من السوسيولوجيا تخليص يي نمَّ  أن توق ع سوى نستطيع لا

 الوقت في النزعة، هذه من السوسيولوجيا تخل ص لشكّ  وقد المركزية، والنزعة الإمبريالية، الأيديولوجية

 Khatibi) الهيمنة الإمبريالية في ،اتقريبً  ومتخفية، متنوعة، قائبطر تساهم، التي للخطابات اهدمً  نفسه،

([1981] 2002, 113-129. 

 

بالفعل النضالي والسياسي والرغبة في تغيير الواقع عبر العلم  السوسيولوجيااقتران تدريس لى إا نظرً 

التخلص من مفاهيم العلوم الاجتماعية الغربية والبحث عن الحقيقة  خدمة رهانمن خلال ، وبواسطة العلم

ذا في السياق المغربي )كما العالمي( أن يكون  السوسيولوجيلا يمكن للبحث ، في الواقع في حد ذاته

بهدف تصحيح لم يكشف عن منطق الهيمنة ولم يزعج ويشاغب ويكشف عن الخفي،  افائدة )علمية( إذ

ا على منطق الميدان والخبرة الميدانية كسند ، اعتمادً السياسيالواقع الاجتماعي والمجتمعي كما  ينلواقعَ ا

 .المناطق القروية(خصوصًا أساسي لفهم البنية الاجتماعية للمجتمع المغربي )

 

 للبحث في العلوم يكفضاء أكاديمي رئيس) 2، أغلقت الدولة معهد السوسيولوجيا1970لكن في سنة  

إليه كفضاء للاحتجاج السياسي. في المقابل، تمت تهدئة أي تعبئة  ظرن  الذي كان  الاجتماعية وتدريسها(

وعلم النفس في كلية  ،محتملة داخل الجامعة، وسمحت الدولة بفتح شعبة تشمل الفلسفة، والسوسيولوجيا

باسكون(  بول عهد وتركز تدريس العلوم الاجتماعية )في .(113 ،2003جسوس الرباط )في الآداب 

 Institut agronomique et vétérinaire Hassanمعهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة )في 
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II )  المناطق القروية، ما أدى إلى ما يمكن  نحوخلال سبعينيات القرن الماضي  امهاهتم هوجّ الذي

   .(Rachik et Bourquia 2011) "ترييف" السوسيولوجيا والأنثروبولوجياـتسميته ب

 

 الكونيوالمحلي  ينالسياقبين  في السوسيولوجياسؤال التدريس والبحث 

 

إضفاء الطابع المؤسساتي على الممارسة العلمية، ب في المغرب السوسيولوجيا ت مأسسة تدريسارتبط

 منظور من ،العمومية السلطات هتوَج ."ص الخطيرهذا "التخص  من منظور الرغبة الرسمية في مراقبة 

 وينمدعال مهندسين،ال من أجيال وتكوين التقنية، الشعبَ ومساعيها صوب  جهودها ،تكنوقراطية ة""عقلن

 الجامعي المستوى على ذلك رجموت  . والتقدم التحديث نحو البلد سير مواكبةل الضرورية الخبرة لتقديم

هاإ تم التي بالأولوية  حدرنوي التنموية. توجياالأيديول مع متلائمة برتاعت التي العلمية للتخصصات يلاؤ 

 أطباء، مهندسون،) التقنية التخصصات من الدولة موظفي وكبار السامون، السياسيون الموظفون

 والاجتماعية الإنسانية العلوم إلى كة،م شك وأحيانا ،غايةلل سلبية نظرة ويحملون ،(إلخ، كيميائيون

(Madoui 2007, 149-160) . 

 

 الوطنيةالتجربة المؤسساتية العودة إلى المغرب في  السوسيولوجيايس يتطلب منا النظر في إشكالية تدر

. إذا اقترن ظهور السوسيولوجيا بشعبة الفلسفة وعلم النفس بكلية الآداب )الجامعة والمراكز البحثية(

( )إجازة، LMDجامعتين تعتمدان نظام )في (، ولم تكن متواجدة سوى FLSHوالعلوم الإنسانية )

ازدهرت اليوم منذ اعتماد هذا النظام  فإنها  "(،Licence, Master, Doctorat" ،دكتوراه ،ماستر

كلية للآداب تابعة لمختلف الجامعات بالتراب المغربي، نجد  ةمن بين خمس عشرو. 2004-2003سنة 

. ترتبط نتائج هذا (2016إلى حدود سنة ) الجامعاتكل في يولوجية متاح أن مسلك الدراسات السوس

لكن، وبالرغم من  .(Ouard 2015) بشكل مباشر بمراعاة الجودة في التدريس كما البحث الانتشار

حجم يظلّ ، (الرفض وإعادة الاعتباربين لتدريس العلوم الاجتماعية في المغرب )هذا المسار الطويل 

ا العديد انً أحييثير و ،مقارنة بتخصصات مجاورة ا( ضعيفً ، إلخنو، باحثأساتذة، دكاترةالإنتاجات العلمية )

 من الأسئلة حول مستقبل هذه التخصصات في السياق المغربي. 

 

في حقل السوسيولوجيا )بما في ذلك  3أطروحة دكتوراه 321 تمّت مناقشة، 2007و  1956 يتَ بين سن

من هؤلاء الدكاترة ورقة على  113. نَشر فقط في الجغرافيا 700مقابل  الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا(
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ا  واحدً نشروا ولو مقالاً ومن الدكاترة لم يسبق لهم بالمئة  64مسيرتهم، بمعنى أن أكثر من  الأقل في

 قد أنجزت غالبية الأطروحات المغربية في السوسيولوجياوكانت  .بعد مناقشة أطروحاتهم خلال حياتهم

 160من بين ، 1990باللغة العربية. قبل سنة  بالمئة 30 مقابلبالمئة  66باللغة الفرنسية، بنسبة 

. بالمئة 12باللغة العربية، بنسبة  19مقابل  بالمئة، 86باللغة الفرنسية، بنسبة  138أطروحة، أنجزت 

في لكن مع مطلع القرن العشرين ق ل بت الآية: أ نجز فقط ثلث الأطروحات باللغة الفرنسية )غالبيتها 

بي حصلوا على الإجازة طالب مغر 3,000ن بين مورر باللغة العربية. فرنسا( والباقي ح  

 .(Rachik 2012الخارج )م في تكوينه طالب 500 قىتلّ  )الباكلوريوس( في السوسيولوجيا،

 

، التي (خصوصًا كليات الآداب) المفتوحالمؤسسات ذات الاستقطاب في  أساسًا السوسيولوجياتدريس  يتم

ؤسسات تدريسية وبحثية أخرى تفتقر إلى الموارد المادية والبحثية والتكوينية الأساس، مقارنة بم

وقبول لا تحظى باعتراف ، الأمر الذي جعل هذه التخصصات )المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود(

 الأكاديميدون نسيان الفاعل من من طرف الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ) يْنسياسيَّ -سوسيو

 مدرسيكما هو شأن جتماعي وسياسي اأنفسهم لا يحظون باعتراف  المدرسينكون  عن فضلًا  نفسه(،

 للمدرسينوالثقافي الرمزي  رأس المالإن بناء  .العلوم والتقنيات(خصوصًا ) الأخرىالتخصصات 

الأكاديمية أو الشبكات الشروط الموضوعية لتحديد الشبكات الدولية ا بطبيعة رونً أضحى مقالاجتماعيين 

 الآدابتتيحه كليات لا وهو ما ، ليا والهيئات الدوليةالمناصب العإلى من أجل تسهيل الاعتراف والولوج 

الذين بصموا نجد أن مختلف الأوصياء على حقل البحث العلمي الاجتماعي المغربي لذلك . كل كبيرشب

ذات وتدريسية ينتمون إلى مؤسسات بحثية حضورهم الوطني والدولي الوازن )منذ باسكون( بالمجال 

 تزالما  السوق المفتوحق ضمن نس الآدابمكانة كليات يبدو أن  لية.هيئات دوالاستقطاب المفتوح أو 

سوق الشغل، ومدى إمكانية تحقيق الحوار والتكامل بين ثير العديد من الأسئلة حول علاقة التكوين بت

إذ كانت آفة البطالة تشمل التكوينات و .العالمياللاتكافؤ ة ومتطلبات السوق في سياق ينات الجامعيالتكو

ا أمام تحديات زال هش  ي مة في مختلف التخصصات، فإن التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات لاالمقد

 (la professionnalisation de la formation universitaire)  "مهننة التكوين الجامعي"

علاوة على و .(Ouard 2015) اع القرار لحل مشاكل البطالة والتوظيفنّ والصيغة التي يقدمها ص  

عن المركزية الاجتماعية لثقل )لا ينفك الطلب على السوسيولوجيا  في السياق العام لكليات الآداب ذلك، 

ي مفارقات عزز هذا الثقل الكمّ . ي  خصوصًا، والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح زايد( بالتعمومًاالتعليم 

قرطة الفعل التعليمي. ج له الخطابات الرسمية من مساواة في الفرص ودماللامساواة، ورفض ما تروّ 
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لكن، في ظل ضعف بنيات سوق الشغل وغياب الإطار المؤسساتي  للمهنة ذات الطابع الاجتماعي، يجد 

 أنفسهم أكثر عرضة لمخاطر البطالة والإقصاء (عمومًا)والعلوم الاجتماعية  السوسيولوجياخريجو 

(Ouard 2015) ، جتماعية في السياق الاجتماعي الصورة الرمزية للعلوم الاالأمر الذي ينعكس على

 .الجديد كما المهني والاقتصادي، باعتبارها تخصصات غير مواكبة لتحولات النظام الليبرالي العالمي

ومحمد  ،عبد الكبير الخطيبيوبول باسكون، مثل في المغرب ) للسوسيولوجيام الجيل المؤسس إذا كان هَ 

(، إضافة إلى الأنثربولوجيا والإثنولوجيايالية )من النزعة الكولون التخصص اتخليص هذ هو (جسوس

يجعل من العالمي( اللاتكافؤ نية الدولية )في سياق العلاقات قوى السوق اللسالمعاصر فإن السياق 

في لا تخطو وفي المغرب تتجاوز مهمة الربط وتجديد الحوار بين المحلي والكوني  السوسيولوجيا

ولا خدمة الرهانات الجديدة للعولمة  (فونيةوالفرانك) نياليالنسق الكولو إحياءالضرورة على درب 

( عمومًاة )والعربية المغربي السوسيولوجيافي  ةيقترن سؤال الإنتاج والكتابو .()الأنجلوساكسونية الكونية

يربط الاجتماعي  سالمدرّ  أضحى لارتباط الكولونيالي بالسياق الفرنسي، لى اإ ا. نظرً نفسهابلغة الكتابة 

إذا كنت " (:2015) عبد المالك ورد. ويقول في هذا الصدد ه الأكاديمي وشبكته الدولية بلغة كتابتهوجود

اللغة بالرغم من هيمنة  4،"أكتب بالعربية فشبكتي محليانية، وإذا كنت اكتب بالفرنسية فشبكتي دولية

والبحث في تدريس الحقل  إن مهننةنجليزية على مختلف ميادين المعرفة الإنسانية في السياق الراهن. الإ

أو ( التقليديانيةالانتصار للتعريب )من خلال ا تم فعليً تأن لا يمكن  في السياق المغربي، ،السوسيولوجيا

حدة، التعدد في إطار الوبل بالبحث عن ، )الليبرالية( الأنجلوساكسونيةنكوفونية )الحداثة( أو حتى االفر

 الرائدة العلمية والتدريسية نعكاسي بين مختلف التجاربوالإبستيمولوجي والحرص على تجديد الحوار الإ

أكثر من نصف قرن  ذمن .)الجمعية التايوانية للسوسيولوجيا على سبيل المثال( السياق المعاصرفي 

لتأسيس لعلوم إلى اسعى نوتخليص العلوم الاجتماعية من النزعة الكولونيالية، مقولة نسائل ونحن 

العلمية كونية الشروط الموضوعية لإنتاج الممارسة أن عن متغافلين  ،جتماعية مغربية/مغاربية/عربيةا

 محلي ومحلي عالمي.-تحقيق حوار محليدون من لن تتطور الجامعة في السياق المحلي : بطبعها

 

سين ى المدرّ الانفتاح علشرط الجامعي، الموضوعية لسير عمل ال لطبيعة المحدداتيقتضي الفهم الدقيق 

 السوسيولوجياتدريس اقتران لى إا نظرً ة في كل إصلاح أو انتقال جامعي ممكن. يباعتبارهم حجر الزاو

غير قادرين على المؤسسات إلى هذه  الذين ينتمون سينالمدرّ نجد أن  - اما أشرنا سابقً ك - الآداببكليات 

وأعداد من الدرجة الأولى بشعبهم(  سينمدرّ هم )باعتبار أعدادهمتزايد رغم  المنافسة الأكاديمية والشبكية

 ممهنتهفي لرقي اا لوجه أمام صعوبات لا حصر لها من أجل تعزيز ويجدون أنفسهم وجهً طلبتهم، 
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ع وتشتت المواد تنوّ وصعوبات مرتبطة بعدد الطلبة المؤطرين، وهذه السوسيولوجية؛  ممعرفتهو

لكنها  ،هذه الوضعية ليست مستجدةإن . ممن وقته ابيرً ك اتقييم الذي يستهلك جزءً الوتحدي  ،ةيّ المدرس

يحتكر سوق إلا أن من  الضرورة.في تنعكس على إنتاجيتهم ومهنيتهم و( Ouard 2015) اتزداد سوءً 

، الذين ينتشرون ضمن المؤسسات البحثية المتخصصةمن الدرجة الثانية  المدرسونهم السلع الرمزية 

السلطة في عب والأقسام العلمية والتقنية ذات ازات التي تقدمها الش  الضرورة من الامتيفي ويستفيدون 

 المحلي والدولي. الأكاديميالوسط 

 

 العلميةالطلب على الخبرة و الابستيمولوجيةوالتنمية: بين المأسسة  السوسيولوجيا

 

 اعتبارن يمكو. 1999بعد سنة المغرب في والاجتماعية  الإنسانيةالعلوم  تغيرت، إلى حد كبير، وضعية

ؤَنْسنةَ عبالش   تطويرلى إ أبيه من أكثر مياّلاً  السادس محمد  المبادرة آثار بفعل اخصوصً  الجامعة، في الم 

يحصل و. المغرب في والاجتماعية الإنسانية لعلوملى اإ الاعتبار رد نشهد حيث ،البشرية للتنمية الوطنية

 العمومية، مع السلطات استشعرت وقد شك. وند من للعولمة قتصاديا-السوسيو السياق بفعل تأثير ذلك

 تكوين أخرى، الحاجة إلى جهة من السوق اقتصاد على والانفتاح جهة، من السياسي الإسلام صعود

في العمق في المجتمع  تؤثر التي والثقافية والاقتصادية الاجتماعية والتحولات الانتقالات حول معرفة

 ,Catusse 2011) 5أن الدولة" في مغرب محمد السادسالخبرة "ش إلى الحاجة وأصبحتالمغربي. 

)مراكز البحوث ا على الجامعات والمؤسسات البحثية ا فشيئً تنفتح شيئً  السلطاتوأضحت ، (63-76

تماعية والسياسية من جهة، ورد الاجالمسائل مواكبة تحولات أجل ( من خصوصًاومكاتب الدراسات 

ولو بشكل وظيفي وخاضع  السوسيولوجيا(خصوصًا ى )من جهة أخرعتبار للعلوم الاجتماعية الإ

 .سسياسية بالأسالرهانات 

 

الاهتمام  في الساحة العلمية يكفاعل رئيس بالعلوم الاجتماعيةهذا الاعتراف السياسي والاقتصادي  عزز

 الطلب بين اوسيطً  ادورً  - المستشارون - الباحثون هؤلاء يؤديوالاجتماعية والسوسيولوجية. بالخبرة 

 الطلب دور إلى الإشارة وتلزم .والسوسيولوجية الاجتماعية والخبرة المعارف ومراكمة وإنتاج العمومي،

عَبَّر  للعمل، الدولي المكتبو الدولية، العمل منظمةو الدولي، البنك) العالمية المؤسسات قبل من عنه الم 

 دراسة، وإشكاليات بحث، ميادينب طةمرتب بحث عقود تطرح التي (إلخ ،المتحدة للأمم الإنمائي البرنامجو

 الاجتماعية العلوم وضعية أفضل بشكل يميزّ ما لكن،. (Madoui 2007,  2012بنفسها ) تحددها
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عَبَّأة، والمراجع والإشكاليات للمناهج المعرفي التقارب إلى الإنسانية يرجع والعلوم جزئها  في هي التي الم 

 والفلسفة، والتاريخ، القانون، :مثل تخصّصات في هذا لمث ويحصل وفرنسية. كسونيةالوسجأن المهم

محاولة ربط إلى أيضًا بد من الإشارة  لاو(. Madoui 2007, 153) والاقتصاد والسوسيولوجيا،

كون تصاعد المشكلات لى إا نظرً ، خلال السنوات الأخيرة بقضايا التنمية المختلفة السوسيولوجيا

ي الروابط إضافة إلى تردّ في واجهة المشهد الاجتماعي،  ولوجياالاجتماعية قد وضع السوسي والأمراض

، علمًا والإرهابع التضامن الاجتماعي، والعنف، والانحراف، الاجتماعية، والتهميش، والبطالة، وتصدّ 

 عملية أو براغماتية م حلولاً أدوات يمكنها أن تقدّ مراض جعلت من السوسيولوجيا علبة أن هذه الأ

 .(109-108 ،2011بوخريسة )

 

 1999 سنة أنجز تقرير كشفالمغرب، حيث في العلمي  يرة البحث توماضيين خلال العقدين التزايدت 

 Institut de recherche pour le développement) التنمية أجل من الأبحاث معهد قبل من

(IRD))بية و، بطلب من اللجنة الأور(DGXII)) ،المرتبة يحتل المغرب أن ،والتنمية( والبحث )العلوم 

 بمعدل ومصر؛ فريقياأ، بعد جنوب العلمية( المنشوراتعلى مستوى البحث العلمي ) ،افريقيً أ الثالثة

 . وتشكل1994حتى  1991الممتدة من  ور خلال الفترةشمقال من 400 وازيسنوية ي منشورات

:  2015ادوي، م) المغرب في العلمي للبحث القاعدية البنيات العلمي البحث ووحدات المختبرات

 15،الآدابكليات في بالمئة  20: الجامعاتفي ا البحث العلمي في المغرب أساسً  يتم إنجاز. هذا و(202

الطب في  بالمئة 8، والمهندس وعلوم التقنية والعلوم التكنولوجيافي بالمئة  30العلوم، وفي  بالمئة

مع ذلك تظل  لكنها .(Kleiche-Dray et al. 2007, 57) والتسييرالتجارة في  بالمئة 4والصيدلة، و

 الدوليمكن تعميم الأمر على مختلف و .العالمياللاتكافؤ لقدرة التنافسية الدولية في سياق لى اإمفتقرة 

 ;UNESCO 2010) م التصنيفات الدوليةا في سلّ حتل مراتب متأخرة جدً ت، حيث نجد أنها العربية

CISS/IDS/UNESCO 2016). الخام القومي الإنتاج نسب مع قارنةوم المثال، سبيل على 

 في بالمئة  1.2و المتحدة المملكة في المئةب 1.7) الغرب في 2007 سنة العلمي المخصصة للبحث

 في بالمئة  1.02نجد العربية متواضعة، حيث على رأس القائمة العربية النسب الأوروبي( تبقى الاتحاد

 0.02مع  الكويت اللائحة نهاية وفي الأردن، في ةبالمئ 0.50و في المغرب، بالمئة 0.64تونس، ثم 

. من (2015بن جلون ) بالمئة 0.04مع  والبحرين بالمئة 0.03مع  السعودية العربية والمملكة بالمئة

 ـا بعالميً  32 رتبةمال في العربي الأول، الناشر مصر، فناحية الإنتاج العلمي في العلوم الحقة، تصنّ 

 11,781 ـب 45رتبة ممقالة، ثم تونس في ال 15,144 ـب 43رتبة مفي المقالة، والسعودية  24,829
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 ايً كلّ  اغيابً  دنج ،ل العلوم الاجتماعية والإنسانيةما يتعلق بالنشر في حق في ،لكن .(2015 )بن جلون مقالة

، بل إن الكثير Web of Scienceو  Scopusلمجلات عربية مصنفة ضمن الفهارس العالمية مثل 

إذا استثنينا مجلات العلوم و. +Aأو  Aإلى مستوى التصنيف الممتاز يرقى ت العربية لا من الدوريا

 للأبحاث المركز العربيو لبنان،في  الإنسانية والاجتماعية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية

في  والمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ،قطرفي  السياسات ودراسة

مة الجامعية والبحثية تقبع ضمن التصنيف البطيء ، سنجد أن أغلب الدوريات والمجلات المحكّ الجزائر

C،  وفي أحسن الأحوال التصنيف المتوسطB الأمر الذي يجعلنا أمام أزمة "كم"، وبشكل خاص "أزمة ،

العلوم الاجتماعية  كما باقي حقول ،السوسيولوجيافي  كيف" ضمن البحوث العلمية الصادرة بالعربية

 .والإنسانية

 

تعزيز حضور الخبرة التدريسية في المؤسسات ووجب في الأخير أن نشير إلى إشكالية التوظيف 

 وصل خلت، سنوات فخلال. التدريسيةوتجديد النخبة الخصوص( على وجه  الآدابالجامعية )كليات 

 تشكل ولا .المحاضرين الأساتذة من بالمئة 6 مقابل بالمئة، 94 إلى المساعدين المساعدين والأساتذة عدد

. (202 ،2015مادوي ) من الأساتذة المحاضرين بالمئة 64 مقابل بالمئة، 36 الفئة الأولى، اليوم سوى

)عبر الحصول في الجامعة المغربية  النظام السابق لولوج درجة أستاذ التعليم العالي ونأضف إلى ذلك ك

وعزز خمول الكثير من الباحثين  ،ا في تنمية البحث العلمي الملتزمد أسهم سلبً على دكتوراه الدولة( ق

فونية وهات الفرانك)ذوي التوجّ مجموعة من الباحثين مغادرة وأدّى إلى على مدى السنين، 

في محور  آخرينز وترك  ، المادي والرمزي يننجلوساكسونية( في ظل غياب التحفيز والدعمَ والأ

 مراكش.-فاس-القنيطرة

 

 خاتمة

 

وضع التدريس والبحث في توصيف ل بستيمولوجيةوالإنعكاسية يز على المقاربة الإالترك إن

في الفكرية من الكشف عن الضعف البنيوي للإنتاجات  فقط ننالا يمكّ  المغربيالسياق في  السوسيولوجيا

 انيةالعلوم الاجتماعية والإنس حقل سياق عام يتميز بالفقر العددي والتحريري )كتب ومجلات( في

اللاتكافؤ كما الخبرة الاجتماعية في سياق  للمدرسيناستشراف الوضعية الهشة ساعدنا على ، بل يعمومًا

 العالمي.
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، إلا المتزايد بأهمية العلوم الاجتماعية ضمن النسق العام لمخططات التنمية اعتراف الدولةبالرغم من 

ف على الأنشطة البحثية الجماعية أنها لا تملك سياسة علمية واضحة وملموسة من أجل الإشرا

(Cherkaoui 2011, 111) المركز الجامعي للبحث العلميدعم  العمل على. سيكون من الضروري 

(IURS) عب والمسالك من أجل التنسيق بين فرق البحث والش   ومراكز البحوث في العلوم الاجتماعية

ة لتنمية بنيات البحث العلمي يالضرور شريةوالب والحرص على توفير الموارد المادية الجامعية المحلية،

 عن ، فضلًا لتتبع الإنتاجات العلمية المؤسساتية وغير المؤسساتيةوإقامة قاعدة بيانات وطنية  والأكاديمي

من أجل  الأكاديميبستيمولوجي والمؤسساتي بين مختلف التخصصات الفاعلة في الشأن تجديد الحوار الإ

 نية العابرة للتخصصات.العلمية والمهتبادل الخبرات 
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 الملاحظات

 

                                                           
 ;Hammoudi 1977يمكن أن ندرج في هذا الإطار كذلك أعمال عبد الله حمودي )ولو بنفحتها الأنثروبولوجية( ) - 1

Hammoudi 1988; Hammoudi 2001( والراحلة فاطمة المرنيسي )Mernissi [1975] 1983; 
Mernissi 1991( وأعمال عبد الصمد الديالمي )Dialmy 1988; Dialmy 1991; Dialmy 1995 الديالمي ;

(. ويعتبر هذا الأخير أحد أبرز علماء الاجتماع في المغرب بعد الراحل باسكون، نظرًا إلى تمكنه 2015؛ الديالمي 2009

من نحت نظرية "الانتقال الجنسي" كثاني أهم نظرية في تاريخ السوسيولوجيا المغربية خلال حقبة ما بعد الاستقلال، بعد 

 (.2015ية "المجتمع المركب" لباسكون )الإدريسي نظر
 .1971أكتوبر  8في   621-70-2بموجب المرسوم رقم  - 2
 10,000من طرف مؤسسة الملك عبد العزيز )الدار البيضاء( يضم  2007نشر قرص مدمج بيبليوغرافي سنة  - 3

  .(Rachik 2012) ورد في: .(www.fondation.org.maأطروحة منجزة من طرف الباحثين المغاربة )
يمكن بسط الكوجيطو السوسيولوجي المغربي ما بعد الديكارتي: أنا أكتب وأنشر يقول عبد المالك ورد في هذا الصدد: " - 4

لفرنسية إذا أنا موجود. كما لو كنا في انتكاسة ما بعد الكولونيالية، وأن اللغة الفرنسية ما زالت تحظى بمكانة دولية باللغة ا

 Ouard" )!في وقت هيمنت فيه اللغة الإنجليزية في عصر الانترنيت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة
2015.) 

 أنظر تحليلًا لرهانات هذا الوضع في: - 5

إضافات )المجلة . "السوسيولوجيا المغربية: من الرفض إلى إعادة الاعتبار." ترجمة رشيد بن بيه. 2015مادوي، محمد. 
 .207-193خريف: -، صيف32-31. العددان العربية لعلم الاجتماع(

 
 

https://sociologies.revues.org/Articles%20a%20styler/Dossiers/Sociologie%20urbaine/www.fondation.org.ma
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